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نوّيكريلكإلاو تاسّركملاو نوسّركملاو ةسمامّشلاو ةنهكلاو ،ةفقاسألا ءازعألا ةوخإلا
.ريخلا ءاسم ،نوّيوعرلا نولماعلاو

،اًعيمج مكيّيحأو ،ّيلإ اههّجو يتلا بيحرتلا تاملكل (Poisson) نوساوب روينسنوملا رّكشأ
يف تافاسملا :انه ىلإ اولصيل ةديعب تافاسم اوعطقي نأ مهيلع بجوت نيذلا اًصوّصخو
.مكب يقتلأ نأ ينّرسي .اًركش ،اذهلو .ةريبك اًلعف مكدلب

،ةّصاخلا ةسينكلا هذه ةّيئاردتاك ،كبيك ةدّيس اكيليزاب يف ،ىزغمو ىنعم هل ،انه انؤاقل
حتتفا ،لافال يد اوسنارف سيّدقلا ،فقسأ لّوأ انه .ادنك يف لّوألا يفقسألا رقملاو
.ةنهكلا ةئشنتب ةّيفقسألا هتمدخ ةليط مّتهاو ،1663 ةنس يف ةّيكيريلكإلا ةسردملا
سيّدقلا انل لاق .ةنهكلا يأ ،خويّشلا نع تمّلكت اهيلإ انعمتسا يتلا ةريصقلا ةءارقلا
امنيب .(2 ،5 سرطب 1) "اًهرُك ال اًعوط هوسرحاو مكيلإ لكو يذلا هللا عيطق اوعرا" :سرطب
.اًقح انّبحي هّنأل انب ينتعي يذلا ،انتايح يعار وه عوسي ّنأ رّكذتنل ،هللا بعشك انه عمتجن
عوسي ةيانع رهظت ىتح ،عيطقلا ةياعر يف هسفن دوجلا اذه ىلإ نوّوعدم ،ةسينكلا ةاعر ،نحن
.انم دحاو ّلك حارجب هتفأرو عيمجلل
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هوُعَدت ال ،هودشرأ ،عيطقلا اْوَعرا :سرطب لوسّرلا انُّثحي ،حيسملل ةمالع ديدحّتلاب انّنأل
ال ،“اًعوط” كلذ اولعفا :فيضيو .نانحو ٍنافتب هب اونتعا .مكلاغشأب نوموقت امنيب عيضي
،ةاعر بلقب نكلو ،تاسّدقملل نيفظومك وأ ،اًبتار نوضاقتي نينمؤمك ال ،بجاوك ال :اًهرُك
انسرحي هّنأ انفشتكا ،انسفنأ ىلإ رظنن نأ لبق ،حلاّصلا يعارلا وه ،هيلإ انرظن نإ .سامحب
نم سيل :ناميإلا حرف كلذ لبقو ،ةمدخلا حرف يتأي انه نمو .هللا برقب انرعشو ،نانحب
ّلك انقفاري وهو اًلّوأ انّبحأ هّنأو ،بيرق هللا ّنأ فرعن انّنأل لب ،هب مايقلا ردقن امل انتيؤر
.موي

اًنايحأ ملاعلا انل همّدقي يذلا لثم ،اًلهس اًحرف سيل :انحرف وه اذه ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
الو ،ةفلتخملا تانيمأتلاو لاملاب طبترم وه الو .ةّيعانطصا ةّيران باعلأ لثمب انعدخيف
.لكاشمو نابلص نودب ،ماري ام ىلع نوكيس ةايحلا يف ءيش ّلك ّنأ ةعانقلاب اًضيأ طبترم
دئادشلل ضّرعتن امدنع ىتح بلقلا يف ىقبي مالس ةربخ يف سرغني ّيحيسملا حرفلا
امدنع امك ،انريصمب مّتهم وهو ،هللا انقفاري لب ،اندحو انسل انّنأ مَلعن انّنأل ،تاقيّضلاو
حرفلا وه اذه .مالسو ءوده قامعألا يفو ،حطّسلا ىلع ةفصاعلا نوكت ،اًجئاه رحبلا نوكي
ّلك يف انقناعيو حيسملا اندناسي ،نوبوبحم انّنأ اًنيقي فرعنو ،ةّيناجم ةبه :ّيحيسملا
ّيلخادلا غارفلا نمو ،ةدحَولا نزح نمو ،ةئيطخلاو ةّينانألا نم انرّرحي يذلا وه هّنأل .ةايحلا فقاوم
نم دلويو حرفلا دلوي ،حيسملا عوسي عم" :خيراتلاو ةايحلا ىلع ةديدج ةرظن انحنميو ،فوخلاو
.(1 ،ليجنإلا حرف ،يلوسرلا داشرإلا) "اًمئاد ديدج

نع انتسينك رّبعت لهو ؟يحرف لاح وه ام ؟انحرف لاح وه ام :انسفنأ لأسن نأ اننكمي ،اذه عم
؟هحنمي يذلا حرفلاب بذتجي ناميإ انتاعامج يف لهو ؟ليجنإلا حرف

،انرصع عقاو يف ،دِّدهي اميف رّكفن نأ اّلإ انعسي ال ،اهروذج يف ةلئسألا هذه هجاون نأ اندرأ نإ
يف اًروف رِّكفأ .ةريبك ةنحمل ةيحيسملا ةبرجتلا ضِّرعيو ،هبجحب نأ نكمي لب ،ناميإلا حرف
يف هللا تكرتو ،مويلا لاجرو ءاسنل ةايحلا بولسأ ليوط نمز ذنم ترّيغ يتلا ،ةنملعلا
هّجوت يتلا ةلصوبلا يه هتملك دعت ملو ،قفألا نم ىفتخا هّنأ ودبي لب ،ةايحلا ةيفلخ
نأ بجي ،كلذ عمو .ةّيعامتجالاو ةّيناسنإلا تاقالعلاو ،ةّيساسألا تارايتخالا يف ،ةايحلا
،اهزومرو اهتاغل ىلإو ،اهيف نوقراغ نحن يتلا ةفاقثلا ىلإ رظنن امدنع :روفلا ىلع حّضون
باهذلاب انسفنأل حمسنف ،ءايتسالاو مؤاشتلا ىرسأ ّلظن ال ىتح نيصيرح نوكن نأ بجي
ىلإ رظنن نأ عقاولا يف نكمي .ديفي ال يضاملا ىلإ نينح ىلإ وأ ةّيبلسلا ماكحألا ىلإ
ةيناثلاو ،“ةّيبلسلا ةرظنلا” اهيّمسأ نأ نكمي ىلوألا :نيَترظنب هيف شيعن يذلا ملاعلا
.“زِّيمت يتلا ةرظنلا”

“ٌعرِد” ناميإلا ّنأ َّنظ ،موجهلاب رعش اذإ ،ناميإ نم نمؤملا يف أشنت ،ةّيبلسلا ةرظنلا ،ىلوألا
ةئيطخلاو ،ءيدر ملاعلا” :لوقيو ةرارمبو عقاولا وكشيف .ملاعلا نم هسفن نع عافدلل
سيل هّنأل ،فقوملا اذه رذحنل .“ةّيبيلص حور” لثمب يدتري نأ كشوي يلاتلابو ،“دوست
داج هّنإ ىتح ملاعلا بحأ" هّنإ ليجنإلا انل لوقي .هللا ةقيرط هذه تسيل .اًّيحيسم اًفقوم
هللا .(16 ،3 اّنحوي) "ةّيدبألا ةايحلا هل نوكت لب هب نمؤي نم ّلك كلهي ال يكل ديحولا هنباب
اًرمأ انعقاو ىريو اناريو ،انتايح كرابي هّنإ .قفرب ملاعلا ىلإ رظني هّنكل ،ملاعلا حور هركي
ثيح توكلملا ةرذب َيِمنُيو سرغيل لب ،اهيلع مكحلل ال خيراتلا فقاوم يف دّسجتيو ،اًنَسح
راكنإ ىلإ رمألا انب يهتنيس ،ةّيبلسلا ةرظنلا دنع انفّقوت اذإ .رصتني مالظلا ّنأ ودبي
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،انسفنأ ىلع قلغننس .هيف دّسجتن نأ نم اًلدب ،عقاولا نم برهنس انّنأل ،دّسجتلا ّرس
اسيل مؤاشتلاو نزحلا :مؤاشتلاو نزحلا يف عقنو ،رارمتساب يكتشنسو ،انرئاسخ يكبنو
ُّرِصتو ،ريخلا زِّيمت ،هللا ةرظنب ةهيبش ةرظنب رظنن نأ ىلإ نوّوعدم نحن كلذ لدب .هللا نم
.عقاولا زِّيمت ةرظن يه لب ،ةجذاس ةرظن تسيل .هتيذغتو هتيؤرو هبلط ىلع

:سداّسلا سلوب سيّدقلا هبتك امب مهلتسنل ،ّيناملعلا ملاعلل انمهف نيسحتل
لاوحألا نم لاح يأ يف ضراعتي الو ،يعرشو يباوص هتاذ ّدح يف دهج" يه ةنملعلا ،هل ةبسنلاب
نيناوق فاشتكال دهج يه .(Evangelii nuntiandi ، 55،يلوسرلا داشرإلا) "نيدلا وأ ناميإلا عم
لب ،اًديبع انديري ال هللا ،عقاولا يف .قلاخلا اهعضو يتلا اهسفن ةّيرشبلا ةايحلا عقاو
همكحت ملاع يف سّدقم ناطلسب انب دبتسي نأ الو ،انع ةباين رّرقي نأ ديري ال ،ءانبأ
يف نيلوؤسم اًصاخشأ ،نيغلاب نوكن نأ اّنم بلطيو اًرارحأ انقلخ ،ال .ةّينيدلا نيناوقلا
اهّنإ .رخآ ءيش ةّيناملعلا ّنإ لوقيو سداّسلا سلوب سيّدقلا حِّضوي مث .عمتجملا يفو ةايحلا
يرورض ريغ" انل هللا ريصي ثيح ،قلاخلاب طابترالا نع اًمامت ةلصفنم ةايح موهفم
بهذمو ،كالهتسالا ةراضح" :ةعونتمو ةيفخ ،"داحلإلا نم ةديدج لاكشأ" دلوت ّمث ـ"اًبِعتمو
عجرملا) "اهعاونأ عيمجب ةقرفتلاو ،ةرطيّسلاو ةطلّسلا ةدارإو ،ايلعلا ةميقلا رَبَتعُي ةعتملا
تاسّركمو نيسّركمو هللا بعشل ةاعر اننوكب ،اًلّوأو ،ةسينك اننوكب ،نآلاو .(هسفن
نإ .ميهافملا هذه نيب زِّيمن فيك فرعن نأ انيلع ،نيّيوعر نيلماعو نيّيكريلكأو
امك ،ةئطاخلا ةلاسرلا لِّصون دقف ،ةّيحطس ةروصب انمكحو ةّيبلسلا ةرظنلل انملستسا
،ةّيضام ةنمزأ عمتجم ىلإو ،تاسّدقملل عضاخ ملاع ىلإ نينح ،ةنملعلا دقن ءارو ،انيدل ناك ول
.ئطاخ فقوم اذهو .ربكأ ةيعامتجا ةّيمهأو ةطلس اهمادخلو هيف ةسينكلل ناك

،ةنملعلا ةلكشم نوكت اّلأ بجي ،اياضقلا هذه يف ريبك ثحاب ظحالي امك ،كلذ نم اًلدب
نادقف وأ ،ةّيعامتجالا ةسينكلا ةّيمهأ يف صقنلا يه ،نيّيحيسملا نحن انل ةبسنلاب
ترّثأ يتلا عمتجملا تارييغت يف ريكفتلا ىلع ىرحألاب انُلِمحت لب .تازايتماو ةيدام تاورث
سيل هّنأ كردن انّنإف ،بناجلا اذه ىلع انزّكر اذإ .مهتايح ميظنتو سانلا ريّكفت ةقيرط ىلع
ّنإف ،يلاتلابو .ناميإلاب اهب رّشبن يتلا قرطلاو لاكشألا ضعب نكل ،ةمزأ يف ناميإلا
ةديدج روص يف ةّيحوّرلا ةايحلا ءانب ةداعإل ةبسانم" يه ،ّيوعرلا انلايخل ٍّدحت يه ةنملعلا
يتلا ةرظنلا ّنإف اذكهو .(C. Taylor, A Secular Age, Cambridge 2007, 437) "ةايحلل ةديدج قرطو
هسفن تقولا يف انزفحتو ،ناميإلا حرف لقن يف اههّجاون يتلا تابوعّصلا انل نِّيبت ،زِّيمت
تاّيولوألا ضعب رييغتو ،ةديدج تاغل نع ثحبلاو ،ةراشبلاب ديدج فغش فاشتكا ةداعإ ىلع
.تاّيساسألا ىلإ باهذلاو ،ةّيوعّرلا

لاجرل ناميإلا حرف حنمن يكل ليجنإلاب ةراشبلل ةجاح كانه ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،اذكهو
،ّيناجملا ّبحلاب ضيفت ةداهشب لب ،مالكلاب طقف مّتت ال ةراشبلا هذه نكل .مويلا ءاسنو
نأ نكمي ّيسنكو ّيصخش ةايح طمن يف دّسجتن نأ بلطت ةراشب اهّنإ .انعم هللا لمعي امك
حمسأ اذهلو .ةّيقادصملاو ةقّثلا لقنيو ،لّمألا سرغيو ،ّبّرلا يف ةبغّرلا ديدج نم مِرضُي
يفو ةالّصلا يف اهولمحت نأ نكمي ،تاّيدحت ةثالث مكيلع حرتقأ نأ ،ةّيوخأ حورب ،يسفنل
.ةّيوعّرلا ةمدخلا

ةّيناملعلا نع ةجتانلا ،ةّيحوّرلا اننامز يراحص يف .عوسيب فيرعتلا :لّوألا يدحتلا
ىلإ عوجّرلا ّيرورّضلا نم :كلذ رّركأ .ىلوألا ةراشبلا ىلإ عوجّرلا ّيرورّضلا نم ،ةالابماللاو
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مل نيذلا ىلإ ةّيوناث بناوج ميّدقتب ناميإلا حرف َلقن يعَّدن نأ نكمي ال .ىلوألا ةراشبلا
ةّيوعر قرط راركتب وأ تاسرامملا ضعب راركتب طقف وأ ،مهتايح يف دعب عوسي ّبّرلا اوقناعي
اوقتلي مل نيذلا ّلكل ليجنإلا بلقب ةراشبلل ةديدج قرط داجيإ ّيرورّضلا نم .ّيضاملا نم
رظتنن نأ ال ،نوشيعي ثيح سانلا ىلإ لوصولل اًّيوعر اًعادبإ ضرتفي اذهو .دعب حيسملا عم
لامعأ سامح ىلإو رهوجلا ىلإ ةدوعلا بجي .ءاقللاو راوحلاو ءاغصإلل صرف داجيإلو ،مهئيجم
هّنإ .ليلجلا ىلإ ةدوعلا بجي .مويلا حوّرلا لمع ةبوصخل تاودأ انّنأب روعّشلا لامج ىلإو ،لسّرلا
أدبن نأ – ريبعتلاب يل اوحمسا - ليلجلا ىلإ دوعن نأ :توملا نم مئاقلا عوسي عم ءاقللا دعوم
.ىلوألا ةراشبلا كلت ،هب صاخ “ليلج” اّنم ّلكلو .ليلجلا ىلإ دوعن نأ .لشفلا دعب ديدج نم
.ةركاذلا هذه ْدِعتسنل

.ةداهّشلا :يناثلا يدحّتلا وه اذهو .نيقداص نوكن نأ اًضيأ بجي ،ليجنإلاب ةراشبلل ،نكل
نع فشكت يتلاو ،مّلكتت يتلا يه ةايحلا نوكت امدنع ،ةلعاف ليجنإلاب ةراشبلا نوكت
يتلا ةمحّرلاو ،لباقملا يف اًئيش بلطت ال يتلا ةقفّشلا يهو ،نيرخآلا رّرحت يتلا ةّيّرحلا
تَلِهُذو تَحِرُج نأ دعب ،اًديدج اًراسم تأدب ادنك يف ةسينكلا .تاملك نودب حيسملا نع مّلكتت
ةّيسنجلا تاءادتعالا يف ةّصاخ ةروصب رِّكفأ .اهئانبأ نم ضعب هبكترا يذلا ّرّشلا بّبسب
ةديدش تاءارجإ يضتقت يتلا كوكشلا يفو ،نيفعضتسملا صاخشألاو نيرصاقلا ىلع
ملألا حبصي نأ بجي .اياحّضلا عيمج نم حفّصلا بلطأ نأ مكعم ّدوأ .اهيف ةعجر ال ةكرعمو
ءافّشلا راسم ىلإ رظنلابو !كلذ رّركتي اّلأ بجي :ةبوتلل ةبسانم هب رعشن يذلا لجخلاو
دعب ةّيحيسملا ةعامجلا حمست اّلأ بجي ،نيّيلصألا ناكّسلا نم تاوخألاو ةوخإلا عم ةحلاصملاو
هاركإلا لئاسو مادختسا زوجي هّنأو ،ىرخأ ةفاقث ىلع ةفاقث قُّوفت ةركفب َثَّولتت نأ مويلا
مجاه يذلا ،لافال يد اوسنارف سيّدقلا ،لّوألا مكفقسأل ةلاسرلا سامح ْدِعتسنل .ريغلا عم
.مهيذؤت تابورشم لوانت ىلع مهلمحب نيّيلصألا ناكّسلا ردق نم نوُّطُحي اوناك نيذلا ّلك
ةلواحمل ،انبوعش ةايح قرطو طامنأ نيب طلختو دبعتست نأ ةّيجولويديأ ةّيأل حمسن ال نحن
.اهيلع ةرطيسلاو اهعاضخإ

نم ىلعأ انّنأب رعشن الف ،ةاعّرلا نحن أدبن نأ بجي ،هذه ءاصقإلا ةفاقث ةميزه لجأ نم نكل
يف ةعاطلا يف ةّيرحلاو ةّوخألا اوشيعي نأ نوسّركملاو ،هللا بعش يف انتاوخأو انتوخإ
،نيّدعتسمو نيعيطم اًمادخ اونوكيل دادعتسا ىلع اونوكي نأ نوّيكريلكإلاو ،ةعامجلا
ةانبو صاخشأ متنأ .أدبن انه نم .ةطلس مهتمدخ يف اوري اّلأ بجي ،نوّيوعرلا نولماعلاو
ءودهو مزحب لمعتو ،تاءارجإلا ّلك قفارت ةسينك ،ةميحرو ،ةعيدوو ،ةعضاوتم :ةعونتم ةسينك
!ةداهشلا هذه ْمِّدقنل .ّينيدو ّيفاقث عّونت ّلكو دحاو ّلك رّدقتو ،فاقثنالا ىلع

.ةّوخألا ثلاثلا ؛ةداهّشلا يناثلا ؛عوسيب فيرعتلا لّوألا .ةّوُخألا :ثلاثلا يدحّتلا اًريخأو
قلختف ،ةكرّشلا ةايح يف اهؤاضعأ دادزا امّلك ،ليجنإلل اًقداص اًدهاش ةسينكلا نوكتس
عمتست نأ فرعت ةفايضم ةعامج دجيل ناميإلا نم برتقي نم ّلكل تاحاسمو تابسانم
لوقي ناك اذكه .سانلا نيب تاقالعلا ةّيعون نسحتت اذهبو ،راوح يف لخدت نأ فرعتو
َّمت ام ،ٍةظحل يف رِّمدي دق ،سباع هجو ،ربص دافن ،ةّرُم ةملك" :نيلسرملل سيّدقلا مكفقسأ
.(1668 ،نيلسرملل تاميلعت) "ةليوط ةّدم يف هؤانب

اوّبحي نأ نونمؤملا مّلعتي ثيح ،ةّيناسنإ ةسردم ريصت ،ةّيحيسم ةعامج شيع ةلأسم اهّنإ
ةراّشلا بلق يف .ماعلا ريخلا لجأ نم اًعم لمعلل دادعتسا ىلع مهو ،تاوخأو ةوخإك اًضعب مهضعب
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عم ةكرّشلا ىلع اًرداق نمؤملا لعجتو لِّدبت يتلا ،هللا ةّبحم دجوت ،عقاولا يف ،ةّيليجنإلا
هايإ انحنمي يذلا ّبحلا ّنإ" :ضرألا هذه يف توهاللا ءاملع دحأ بتك .عيمجلا ةمدخ ىلعو ،عيمجلا
رفاسملاب ةيانعلاو فّقوتلا ىلإ ميحّرلا يرماّسلا عفدي يذلا ّبحلا هّنإ ...ةّبحم ضيفي هللا
.B) "يملاع توكلملا اذهو ...هللا توكلم ىلإ ىعسي ،دودح الب ّبح هّنإ .صوّصللا همجاه يذلا
Lonergan, “The Future of Christianity”, in A Second Collection: Papers by Bernard F.J. Lonergan
S.J., London 1974, 154). هللا ملُح ءانبل ،دودح الب ّبحلا اذه ديسجت ىلإ ةّوعدم ةسينكلا
اميف ةفقاسألا ؟اننيب ةّوُخألا لاح ام :انسفنأ لأسنل .ةوخإ اًعيمج اونوكي نأ :ةّيرشبلل
نوسفانتم مأ ةوخإ نحن له :هللا بعش عمو مهنيب اميف ةنهكلاو ،ةنهكلا عمو مهنيب
عمو ،نونمؤي ال نيذلا عمو ،“اَّنم” اوسيل نيذلا عم انتاقالع يه فيكو ؟بازحأ ىلإ نومسقنم
عم ،عيمجلا عم ةّوُخألا تاقالع زيزعت :قيرّطلا يه هذه ؟ةفلتخم دئاوعو ديلاقت مهل نيذلا
يف سكعني هللا روضح ّنأل ،هيقتلن خأو تخأ ّلك عم ،نيّيلصألا ناكّسلا نم تاوخألاو ةوخإلا
.دحاو ّلك هجو

نأ عيطتسن ال انّنأ َسنن الو .ةليلقلا تاّيدحتلا ضعب طقف هذه ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ةّيناملعلا حورل حمسن الو .ةالّصلا يف اًمئاد هيلإ لهتبن نأ بجي يذلا ،حوّرلا ةّوقب اّلإ اههّجاون
،طقف ةّيرشبلا ةّوقلابو ،اهدحو لمعت عيراشم ءاشنإ اننكمي هّنأ نيدقتعم ،انيف لوخدلاب
!نيحِرف اًمُدُق ِضمنل لب ،“ءارولا ىلإ عوجرلا” يف انسفنأ ىلع قلغنن ال ،ًءاجرو .هللا نودب

:لافال يد اوسنارف سيّدقلا ىلإ اهُهِّجون يتلا تاملكلا هذه حورب لمعنلو  

 

،ىضرملا َتْرُزو ،ةكراشملا َلجر َتنك

،نيّيلصألا ناكّسلا ةمارك لجأ نم َتْلضانو ،ءارقفلا َتْسَبلأ

،نيِكَهنُـملا نيرِّشبملا َتْدناسو

.كنم اًلاح أوسأ وه نم ىلا كدي َّدُمتل دادعتسا ىلع اًمئاد َتنك

!كعيراشم ْتَطِبحُأ ةّرم مك

.ديدج نم اهب تأدب ةّرم ّلك يفو

رجح نم اًلمع سيل هللا لمع ّنأ َتْمهف

،هذه طابحإلا ضرأ يف ،هّنأو

.لّمألا يِنبَي نم ىلإ ٌةجاح كانه تناك
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نم ةالّصلاب اوّرِمتسا ،مكلضف نمو .يبلق ّلك نم مكّكرابأو نولمعت ام ّلك ىلع مكرّكشأ
.يلجأ
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